
هي،واحدةسرديةبؤرةالأربعالنظرزوايااتخذت

فيهاالسرذيكونالتيوهي":الضمني"الراوينظرزاوي!

إلىالإسناذدزإذابحيث،الغائبضميرإلىفشندآ

إتها-.السرديةالعمليةفيخللأفييحدثلاالمتكلمضمير

المركزي"الإدراك"عليهايطلقأنبعدهلز،زشتيقولكما

محذدينفيهانكونالتيالمتكلمضمييىنظيىزاويةتشبه-

تلكأنغيزشعور.أوفعلمنواحدشخخزيدركهبما

هي(000)1(.أو)هوالغائبلا)أنا(،المتكلمهيالنتمخصية

الؤاوية،هذهفي،الغائبضميريصبح:أخرىوبعبارة

الداخلية،السردبؤرةعلىيحافظ،المتكلملضميرقناعأ

الراويبيىمسافةتوفيرالىويؤدي

المروك!فيتحول،السرديوالمبنىالضمني

اسطوا.موضوعإلىاتيذمن

لبورةالضمنيالرا!يىزاويةأتاحتلقد

قيه!هيئة،علىشعريةبدشلوبيةتغتنيأنالسرد

فاأو،متقطعةأو،متلاحقةحسيةانطباعات

سيرورتهاتلغياًنغيرمناسترسالية،

اولهتتجلىالحكائيالمقوحداتاًنذلك؟الروائية

"الاستناراثبينالافيماتتحقق،للشخصياتوعيآ

مرو.،()2(دلةالمتبا

متنآتقذملاالمتشظيةالأربعالنظرزواياإن

هوكما،أخرىالىزاويةمنمختلفأيتراءىواحدآ

"المثالسبيلعلىمحفوظلنجيبميرامارفيالحال

التيالبقعةغيزهيبقعةنظرزاويةكلتضيءبل

تكشفوهكذافيها.فارغهوماتملأأو،الأخرىتضيئها

الثانيالمقطعفيتتضحتهوفلأنغير،الأبموتعنالأئم

أدثالتيالملابساتإلىتوصئلىالذيمحمودنظرزاويةمن

العدوأنأحمدنظرلزاويةالرابعالمقطغويكشف؟موتهإلى

الثانيالمقطعأنغير،الكبرىديمةمنزلهدمقدالصهيوني

لاالتيالروائيةالأسبابئيحذدالذيهوديمةنظرزاويةمن

،بيروتمنعودتهابعدديمةاعت!قالوهيالبيث:إليه

"الهدمإلىبيتهافمصيزوالااعترافاتها،تقدمكيوتعذيئها

قحدنهالذيهووهذا301(.-98)صفعلأتئمماوهو

المسلفةانيعنيوهذا.الشخصياتبينالمتبادلةبالاستنارات

عازلة،حدودإلىتؤديلانظرزاويةكلمروياتبينالفاصلة

الروحي،الزمنوحدةلهافتتخفقمتعالقة؟حدودإلىبل

الرواية.فيالرئيسيةالصراعمحاوزعنهاوتتكنت!ص

فيالأربغالحضوريةالشخصياتالنظرزوايائقذئم

84)"ط،ع؟303430348لاألا!!43أح3ءاول،لأص!"3هكاع،9791*ع.1-151
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وعيهاخلالومن.وديمة،والأم،ومحمود،أحمد:الرواية

حركتهنعرفالذيكالأب،الغيابيةألشخصياث-

محلينايطلاناللذينوعدنانوكخليل؟الأموعيمنومصيره

نظرزاويةعنهتكشفالذيوكالمحققمحمود؟ذلكرةمن

ذاتالحضوريةالشخصياتكانتواذا.الكبرىديمة

الشعوريةأبعادهاحيثمنواضحةروائيةكيانات

خطوطهيئةعلىتأتيالغيابيةالشخصياتفإنوالسلوكئة،

الروائي،المجرىفيتكميليةوظيفةلتطديةحادةرفيعة

)ءقوةالى،الشخصياتوعيفي،يرقىالذيالأبباستثناء

تتجلى،ضاغطةقوةتواجهجميعأوهي".الروائيةالشخصية

كالجنود،،:شبحيةرفيعةخطوطهيئةعلى،الأخرىهي

الاحتلالسلطةعلىتدكالتي-والمحقق،والجرافات

ضرورةوالعملي،بيروتفيقصفأوكالموت-؟المباشرة

غيرالضغطقوةعلىيدلاناللذين-الخليجبمدن

الأشكالهذهتظهرإنقما.الشتاتفيالمباشرة

الشخصياتفيمخففةسريعأ،تختفيحتىالشبحية

،الأبكموت:السلبيةالقاهرةاثارهاالحضورية

الكبرىديصةوسجن،الصغرىديمهعينواقتلاع

!ى
.بالعودةأحمدكقرار:الايجابيةأوومحمود؟

!لى

الحضورية،الشخصياتبينالمواجهةبهذه

الصراعمحوزيتهحدد،الشبحيةالدوازوبهذه

رئيسين:خطينمنيتكونوهو.الروايةفيالعام!/

ويواجه،الصغرىوديمةوالأممحموديمثلهخمؤاك!

وخط؟ الاحتلال-الداخلفيالضغط

قوىويواجهالكئرى،وديمةأحمديمثلهوص1

هنا،،نلاحظ.الشتات-الخارجفيالضغططورف

لمم،الأولالخطعنينتجالثانيالخطأنا!أ!

أحمديقول"معاكسةحركةفيإليهيرتد

الىبنالحقوالقد"ديمة،مناجياته:إحدىفي

الخم!يشئئ،ثانيةناحيةومنإليهم!.الذهابمنإذنبدفلاهنا،

دائرةيشثكلالذيالأولبالخطتحيطكبرىدائرةالثاني

قابلأالمكانفيحيزآالدائرتينمننفهمانعلى،صغرى

ئنتجالتيهيالصغرىالدائرةكانتولما.والتقلجرللاتساع

الثانيةمنيجعلالذيالسببنفهمفإتنا،الكبرىالدائرة

الىالكبرىديمةعودةعنهتعئرماوهورجراجأ"مكانأ

)مننفسهاالمدينةهذهالىبالعودةاحمدقرارثم،طولكرم

الروسيالناقدأطلقوقد(.الخليجيةالمدينةمنثم،بيروت

المكانوهو"،العتبة"اسم"الرجراجةالأمكنة!علىباختين

يل"31أ+اا3،كثا3ة)أ!ولألاح!ع،8س!3ا!
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المبزر")1(.للرسوخالداخليةالأسسىالى"يفتقرالذي

الدائرةوظيفتافتتحد،متقابلتينوظيفتيندائرةكلتأخذ

بوهم"الاستقبال"ويتمثل".والمغادرةالاستقبال"بالكبرى

لبماوهومؤقتأ"خلاصأيكن!ان،الشتاتفياللخلاص

حينثم،بيروتالىسافراحينالكبرىوديمةأحمدإليه

إلىبعودتهما""المغادرةوتتمثل.الخليجإلىأحمدسافر

يكونأنيعدولاالخلاصهذامثلأنيكشفانحين،طولكرم

الدائرةمنيجعلاناللذانهماوالمغادرةالاستقبالىإن.وهمأ

يقولكما"الرسوخمبررات"تمتلكلا،رجراجةالكبرى

باختين.

والبقاء"."الاقتلاعبفتتحد،الصغرىالدائرةوظيفتاأما

في)وهي،الشبحيةاالدواتمارسهبما""الاقتلاعويتمثل

من:الشخصياتعلى(الصهيونيةالضاضكلطةالقوة،الرواية

الكبرىديمةوسجن،السيارةوتدمير،الأبقتل

الشخصياتبقدرةالبقاء""يتمثلحينعلى...،ومحمود

بالصبروذلك،الضاغطةالقوىوجهفيالصمودعلى

استعادةفيثريةالناكرةتصبح!حين،الأولىالصدمةفي

محمودوعيبهيخبرناماوهو1(،7.)ص"أشواكهل

أمامالكبرىديمةتقفحينأو،السجنفي

او،نهانيلااصتدادلهل،طويلة"طويلةالسجنفيمحاميتها

أ!اءالمنزد....بهدمسمعتأنبعد301()ص

الدائرتينوظائفطرفيئأنيعنيوهذا

الكبرىالدائرةفي"الاستقبال"ف"متناغمان

الصغرى،الدائرةفيالاقتلاعفيدلالتهيجد

""المغادرةأنكما.أيضأصحيحوالعكس

11دطةاليقاء""فيد!لتهيجدالكبرىالدانرةفي

أ!رأالاحالةهذهوتؤذي.الصغرىالدائرةفي

فعاليةالىالأمر،اخز،الوظائففي

علىالتامةوسيطرتها،الصغرىالدائرة

إلىجديد،من،يعيدناوهذا.عليهاالقضاءثئمومن،الكبرى

وبذلك.الأربعالنظربزواياالمتشظيةالمواقعفيالزمنوحدة

الراسخ.المكانأزمةلصالحالرجراجالمكانأزمةتنحل

يقيمهنادرويشزكيأنالىالانتباهأجذبوهنا

لنسسو،لمدلرجلكنفانيغسانروايةمعتعارضأ

فيالخيزرانأبوأطلقهالذياكساويالسؤالعنفيجيب

بحركةءمعاكسة؟"الخزانتطرقوالم"لماذاالروايةنهاية

العودةالكبرىوديمةأحمداختارفلقد.غسانروايةلحركة

علىرذأددالايش،زكيروايةفيالداخلالىالخارجمن

وبذلك.الخارجالىالداخلمنغسانروايةشخصياترحلة

إليهافتقرتالذيشخصياتهاوعيعندرويشروايةتعئر

الأولىمنيجعلالذيالأمروهو"غسانروايةشخصيلث

إدانة.الثانيةومن،موقفأ

ففي.منهماكلبنيةفياخرفرنينتج،الفارقهذامن

محايدةنظرزاويةخلالمنالأحداثتتبدىغسانرواية

بتوجيهرجيةالخلالرويةبعيدحذالىفتتحكمء"الشيبعجز

ثمالأمر،اولمتوازيةثلاثةخطوطفيوتوزيعهاالسردبؤرة

المعروفة.الخزانبمأساةواحدءينتهيفعليفيتوحيدهافي

روايةفيالمتشظيةالأربعالنظرزواياأننرىحينعلى

الشحنصياتوعيفييتركزوالآخرونمحمود،أحمد،

نأالداخليةللرؤيةيتيحماوهو"مباشرة

أتجدءنظربهدمنهاالإتجاأالبممرادويةات!تئكمممرزكلليم

فيإلا...المركزيالوعيلاتجلهمخالضووفي

منالأولالمقطعففي:صغيرينموضعينصطا

إلىالسردينحرف،الصغرىديمةنظرزاوية

ؤلدثكيفلنايوويالذيالعليمنظرزاويةإفى؟6

هذاأنغير.شضيثوكيفاسئقبلمث،وكيفديمة،

لما لتتبدىمجددا،الاستقامةإلىيعودلانحراف

الثانيالمقطعوفي.الطفوليديمةوعيمنالأحداث

الأموعيعنالسرذينحرف،الأمنظرزاويةمن

أهينكيفضمنيأيرويالذيالأبوعيفيليستقر

الإهانةردعلىقادرأيكونانغيرمنوصئفع،

هذينلكنخدي".الىيدهفذلماظهر،ليكان"لو:والصفع

الروايةسرديةعنحاذأخروجأيشكلانلاالانحرافين

مؤقتسهوعنيعئرانمابقدر،المعلنةبزواياهاالمحددة

جريانه.الىويعوديصفوأنقبلقليلأالسردمجرىيعكر

منالسرد:أسلوبفيملحوظأتحولأالروايةتستبطن

وهذا"الانطباعالىالاسترسالمنأو،الانبثاقإلىالبسط

مسترجعأ:ماضيأ،جملتهفيالسرد،زمنيجعلما

جملبهيئةالذاكرة،شاشةعلىمرتسمةصوريةانطباعاقي

تياراتأوالتداعيبفعلىفجائيأ،قصيرةءمتقطعةءقافزةءقفزأ

وشخصياتهابأحدائهاالروائيةالحركةتجعلبحيث،الوعي

ويتبذى.الذهنيوالتمفموشالمتوترةالانفعالاتوراءفتخقية

الكبرى،وديمةاحمدنظرزاويتيئفيخاصبشكلهذا

الرجراجالمكانتحكمالتيالمستقرةغيرالعلاقةبسبب

فيالنسطمننوعأالسرذيأخذحينعلى...والشخصية

الذيالرسوخمنبسبب،الصغرىوديمةالأمنظرزاويتي

346.ص8691،بغداد،الثقافيةالشووندار،التكريتينصيفجميلد.ترجمة،دوستويفسكيعندالإبدلعيللفنقضليلبلختين،.بم-1
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الأسلوبينتجمعنظرهزاويةفإنمحمود،أما.عنهتعئران

البسطأنيعنيلاوهذاالأزمتئيئ.احتوائهمنبسببمعآ،

هشخصيةكلوعيأنيعنيبلانطباعيته"فقدقدالأسلوبي

معئرأويكون،يلائمهبماعندهالانطباعيةطرقيحددالذيهو

الانطباعيةتبلغ،الحالتينكلتاوفي.نفسهالوقتفيعنه

مقصودأويجعلهبالشعر،يالحقهمبلغأالروايةفيالسردية

الرواية.صفحاتمنكثيرفي،لذاته

المركزيالشخصيةوعيئازدادكلماالشعري،المذيزداد

كالمحاورات،الاعترافيأوالبوحأوالداخليالاستبطانأثناء

والضمنيةالصريحةوكالمقآرنات،الأبمعالأمتتخيلهاالتي

تراهاالتيالطفوليةوكالانطباعاتأحمد،وعيعنالمنبثقة

التيالمرعبةالانطباعاتأو،الطبيعةفيالصغرىديمة

السجن.فيلهاحصلعفاالكبرىديمةبهاتعترف

نأنجدقإئنا،الموضوعفيقليلأنفحئلأنأردناوإذا

بسياقوتنتهيتبدأالخمسةالمواقعذاتأحمدنظرزاوية

لاداخليضجيجفهو:المتوترةدرجتهيغادرلاانطباعي

خلالمنإلاالزمنفواصلمنهنتبيننكادولايستقر،

هذهعزلفيننجحوحين.متداخلةسريعةإشارات

دلالية،حقوليفيوتصنيفهابعضعنبعضهاالإشارات

بكلتركهاالتيالأرض:قطبينبينموزعأحمدأننجد

بكلفيهايعملالتيوالأرضرأزمتها"ووضوحوضوحها

التجاذبئهذااتخذوقد.نفسهفيأزمتهاوغموضغموضها

الصحراء"،و"،"الجبلهما:،متقابلينرمزينالأرضينبين

الجبلفمن.حقلهفييندرجمامنهماواحدكلعنوينشق

حركةوتنوع،الخصبةوالطبيعة،الإشراقصوزدائمأتنبثق

صوتمنتخلوساعةلطولكزم)ءليس.الزمنوانسيابية،الناس

حصارلقذمتواصلصداثموالليل،مئصلصوتيايقاعالنهازالماء"

قطة.فريدبصياحالليلسكونفطعنالحسابأخطأديك.الصصت

طفل.مالوفةغيررانحةئغدعنتنشمكل!ث-النومفمافتالشونأزقها

اقدائم.مامكلنيفيريةنلطلقات.الليلأغوارفيالمرضأوالجوغغضئه

اكبر،اللهوهميأ.شبحأتطاردفزعةسيلرة.الليلهدأةيغتصبونجنود

وراثهم،منالأبوابيغلقونععال.النوممنخيرالصلاةاكبرالله

16(.-15)ص..."شحيحةاضواءتحتوالشوارعالأزفةيقطعون

وضياع،العتمةصورةفتتوالىالصحراء،منأما

فوقيستلقيمرةكل)في:والمرضالذهنوتشوش،الاتجاهات

الشمللويصبح،غربأالشرقيصير،الاتجاهاتيفقدجديدةأرض

انعطافلعددتبعأ،شرقأوللجنوب،غربأالشماليصيروقد،جنوبأ

كلمنينفلتصوتك...)ا2(")ص"وحدتهاوالطائراتالقطارات

عانقامامهيقفلاوبصركصدى،صورةعلىاليكيرتذلامحدود،

التكرار...التشلبهلكنهية،النهلنعدامبلالإحسلس.شيئأترىلالكنك

امتدادأالشاعاثتصيرمتواصلأ،ارقأوالليل،سياطأالأيلميحيلالذي

23ابالآد

السرير...ءاوالمكتبقوقرزنامةعلىارقامأوالأيام،عةالسللدمات

5(.)ص

منمجذوبةأحمدشخصيةمنيجعلالتصنيفهذاإن

الجبليجذبهالذيالمتوترالخيطمنتصفعلىوواقفة،طرفين

السرديبدأالتوترهذاومن.ناحيتهكاإلىوالصحراء

الصحراء،علىالوعييتركزحينالتوتزفيزداد:وينتهي

كلتافي-لكئه،الجبلالىيتحولحينقليلأويرتخي

الصورية،الانطباعاتحدودعنيخرجلا-الحالتين

منهاالأشياءتتبدىبحيث،الحادةالشعريةببروزاتها

واذ.الذاكرةتقذفهاالتيالموادبحسب،غامضةأوواضحة

حيزأبوصفها،المكانيةالصحراءبؤرةمنالسردينطلق

الدلالي،حقلهفييندرج)وماالجبلصورةفإنمرئيأ،

ووسائل،الناسوحركة،والطبيعة،والأم،والبستان،كالبيت

منالذاكرةفيمافتزيلفغالة،تصبحالتيهيالبريد(

المناسبالقراراتخاذاًحمدعلىوتفرض،وضياعتشؤش

)الجبل(،الصغرىالدائرةتمارسالمعنىبهذا.بالعودة

منأحمدلتخليصالجذبفيقوتها،الذاكرةمنالمنبثقة

أيضأ،المعنىوبهذا)الصحراء(.الكنرىالدائرةرجرجة

الغموضمنرحلةأحمد،نظرزاويةفيالسرد،رحلةتكون

فيازمةإلىالذاتقيأزمةمنخلأصأ؟الوضوحالى

ومن،الراسخالمركزإلىالرجراجالز!لقالمحيطمنالجماعة،

الانتماء.الىالضياع

فمقاطع؟الروايةفيخاصأثقلأأحمدشخصيةتأخذ

الأزمتيناحتوائهابسببا!بربالنصيبتحظىنظرهازاوية

عامةازمةالأخرىالشخصياثتشكلحينعلى...معأ

اتخذتمهماعليها،المسفطةالضغوطمواجهةمنمتولدة

بمواقع،فالأم.مختلفةومواقفمشاعرمنعندهاالفعلردوذ

وأالجبلفيالراسخالجذرعنتعبير،الأربعةنظرهازاوية

وتحضل!وصببىقناعةمنالرسوخيحملهمابكل،البيت

الروايةحرصتالتيعينهاالصورةهيوهذ..وبساطة

روايةفيسعد؟أم"كشخصيةتقديمها،علىالفلسطينية

يتحولولذلك.نفسهالعنوانتحملالتيكنفانيغسان

القحنمنيقترباسترسالأالأمنظرزاويةفيالسرذ

المثقلالبسيطالأموعيمعيتلاعم،قصنوهو؟الشعبي

هدمقدالعدوانتسمعإنماأنهاغير.والمعاناةبالتعب

ثم،!لماذا؟"غير:لاواحدةكلمةتنطقحتى،الجديدةالدار

عيناهااما...الفممنطرفهخرج،الأسفلكتفهاعلىلسانهل!سقط

لقد117(.-116)ص..."الزجاجمنبكرتينشيهأشبهفصارتا

يشبهبمافأصيئت،النطقعلىالقدرةالمفاجأةهو4أفقدها

قوةمفتاخهايحملالتي"الشفرة"الأئمتظلذلك،ومع.الشلل

المباشرةغيرالإشارةخلالمن،الرجراجالمكانعلىالقضاء



الىأحمدأصدقاءأحذبهابعثوالتي،عنهاتصدرالتي

124(+)صرؤيتك!تريدأمك،البيتالىتعودان"يففئلمحمود:

الوطنعنصادرةالمباشرةغيرالإشارةهذهأنيعنيوهذا

المواجهةمنلمزيدفؤلدأالأمانهيازيكونبحيث،نفسه

.والرسوخ

للانتماءالايديولوجيالبعدفتمثلمحمود،شخصيةأما

التناصنبإشاراتإلانفسهعنئفصحلائغدلكنه.الراسخ

ينفجرثم،الثلاثةمقاطعهامدىعلىنظرهزاويةفيالمبثوثة

السجنفيوهوتنتابهالتيوالأفكارملاتبالتصريحآ

-701)صالصمودفيدرسالىأحيانأتتحولبحيث

،الحادةالانطباعيةأسلوبيتهاتفقدأنغيرمن901(،

هيتتحولالتيالتعذيبمشاهديستذكروبخاصةءحين

الصفعةتتلقىبئالبلدخولكمع...!:التحملفيدرسالىالأخرى

مناليسار،من،لليمينمن،الضرباتتلئياينمنتعرفلا...الأولى

يلعقاللهب0(.0)ضخمةأحذية،هراوات،تقبضل،تحتمن،فوق

فيبكيعودون)...(يديكمنتخرجصتتابعةموجاتالا!لم،أعضاعك

الطريق.نفسفيعدتوربما،ثانيةمرةالتجربةتستمر.المعاكسالاتجاه

..."الصرخاتتطلقلا،قدرةمنالإلهيمالسزفيكوضعماكلاجمغ

801(.)ص

شيئأويصبحان،والمرويالراويبينالفاصليذوبهنا

الشعورية.الفعللحظةفيمعأحضورهمامنبسببواحدأ،

منحىالذأكرةتتخذحينجديد،منيعودالفاصلأنغير

بالفعلقاطعة،حاسمةتكونأنالمواجهةلهذهيريدون!كانوا:تفسيريأ

بالصعقةاستطاعوافاذا.الكلامدوزيدئيذلكوبعدأولأ،عقالصل

...،التفاصيلسلئرمعرفةالىمفتوحأالطريقصار،مناعتهتدميرالأولى

زاويةعنبهيخرجحدإلىالتفسيريصلوقد701(.)ص

أناظن"لا:سرديةغيرخارجيةرؤيةالىويتحولالنظر

وبماالإنسلن.بهيحلملاملالنعممنيملكالحيوانلأن،يحلمالحيوان

نفسيتدريبالىبحلجةفإئه،ئبللمصلأبدأمعرضهذهفيالإنسانأن

نظرزاويةعلىيحيلالانكساروهذا(.ه.)ص"..متواصل

فئشتتالسرد،بؤرةإلىيدخلأنلنفسهيسمحالذيالعليم

هذهقلةومع.وشروحومواعظجكمنلميلقيهبماتركيزها

الايديولوجيالروايةبهدفناطقةتظلفإنهاالانكسارات

المباشر.

محمودنظرزاويةذزجفيالمتعددةالتناصنإشاراتإن

والسياب،وايليوت،،والمتنبي،الكريمالقرانمنالمستقاة

طالبعقليةبهاتحيطأنمناكبرلهي،والبياتي،والإنجيل

اعتادالذيأحمدلعقليةالمتدادأتشكلأنهاكما،الثانويةفي

مماثلةتناصيةإشاراتذاكرتهمنيقذفأنالآخرهو

والمتنبي،،الجاهليالشعر:نفسهاالمصادرمنمستقاة

واشعيا،،القديموالعهد،درويشومحمودوالسئاب،

المذكورةالإشلراتجاعت،الحالتينكلتاوفيوشكسبير.

إلانفسهاعنئعلنانغيرمنالسرديبالمجرىملتحمة

يستشهدحين:موضعينعداماالتقاطها،علىللقادر

أحمديشتشهدوحينالمطر"أنشودة"قصيدةبمطلعمحمود

بينالتراسلهذاأنظنيوفي.القديمالعهدبنصوص

السرد،لمجرىمتعمدأخرقأيشكلالنحوهذاعلىعقليتين

ئحملالذيالكاتبعلى،بساطةبكل،يحيلأنويمكن

نفسه.هويخملهماالروائيةشخصياتيما

طفوليةانطباعةإلىالسرديتحولالصغرىديمةومع

فهيالكبرىديمةواماالأشياء.ببراعةإحساسعنصادرة

يوازيالصغرىعينفاقتلاع:للصغرىالنفسيالامتداد

يوافيالكبرىبيتوتهديئم؟السجنفيالكبرىاغتصاقي

أحمدقراريوازيبيروتمنوعودئها؟البستانبيتتهديم

يتحدثحينالامتداد،هذاويتضح.الخليجمدنمنبالعودة

المر،العسهلالحلو،"العذابفالكبرى؟واحدةبنبرةعنهعاأحمد

،النجاةوسفينةالبحر،الأملمنالصاعداليأس،اليأسمنالطالعالأمل

يتلالىوحينمه(؟)ص...يطلعلاالذيالقمر،تغيبلاالتيالشمس

فيالحروفتنطلقالقعح،منمرفيأمامه"يمتدالصغرىرسائل

6(.)صالعصلفير..."منرفوفأالغرفةسماء

النظرلزواياالسردبؤرةفيالمرصزالوعيئئئتجلا

ائةوالآخرونمحمود،احمد،روايةفيالمتشظيةالأربع

بشريبقدرمحكومةفشخصيائه"ماورائيةتأملاتلم

كانتمهما،الذاتعلىالحفاظإلى،فضائهفي،تسعى

السردية،الاذطباعيةظلتولذلك.تقدمهاالتيالاندثارات

وما،الحسيةالمدركاتعلىمنصئةالنظر،زواياجهميعفي

فيشعريأفيضأفتصبحلية؟انفعلفعليردودمنتخففه

توخهقئليةفكرةثمة،منتوجد،ولا.الروايةفضاءمعظم

زشئغهناكبل،لهاتمثيلأيكونكيالسردفيالسياق

المجرىفيالشعوريوردهالفعلمنمنبثقأوليفكرك!

برؤيتهبذاتهمكتفيأفضاءأيةالرولتقدملذلك.الروائي

قيالصغيرةالاختراقاثتستطيعأنغيرمن،الداخلية

ماثحقلةأوفتشئتهفيه،غكيزةاثاراًتكحقأنالسردبؤرة

توجيهدونالروايةإليناتقدمتلقد.عنهغريبهو

فيوحشاسةنظيفة-التعبيرجازإن-فظلت،خارجي

نفسه.الوقت

ماجملةفي،يرميالبحثهذاإن،الختامفياقول،أ

فيوحساسيتهاالروائيةالنظافةتشخيصإلى،اليهيرمي

وللآخرون؟محمودأحمد،درويشزكيل!اية

دغداد
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بزيع!تفوجةيةةأرأت!مة

الأ!م!ب!أنتطكرديناليي

الروسبمالكاتبشعرعن*المستحيلالمنفىكتاب
صورةالعربيللقارئيقدموحياتهبرودسكيجوزفالمنشق

تركواالذينالقلائلىالشعراءلأحدالغنيةالتجربةعنوافية

فهذ.المعاصر.الروسيالشعرتاريخفيالمؤترةبصماتهم

بؤسمنالروسالشعراءلمعاناةطبيعيامتدادهيالتجربة

منكاهلأثقلتالتيتلكتفوقمعاناةوهيالإيديولوجيا؟

كانوياذاعشر.والتاسععشرالثامنالقرنينفيسبقوهم

،والاغتيالللاضطهادبوشكينيتعرضأنمفهومأ

يد6علىوالظلمللعسفليرمنتوفويتعزض
شاعرئضطرأنمفهومأليسمافإنالقيصر،

تحتالانتحارإلىكماياكوفسكيكبيرثوري

الباطلةوالاتهاماتالفهموسوءالتجنيوطأة

الشعبية.والفئاتالفقراءعلىبالتعالي

منأبنائهابقتلالثورةتكت!ولم

والبيروقراطيةالهيمنةعلىالناق!ين

أافيأيضأتسببتبل،الرأيومصادرة
الوراء،إلىعقودأالروسيالأدبتراجع

"-إلىوالفتانينالأدباءحومم!تانبعد

؟سةءبتهمالأرضرياحأربعفيمشزدين

ور5ا.وأعدللامبرياليةوالعمالةالانشقاق

وجهفيرميهايسهلتهموهي"الأمة

وهكذا.كانتذريعبماافيوتحتكانأى

وغيرهموبرودسكيوباسترناكسولجنتسينمنكلتحول

عصاوشقالإجماععنالخروجبلعنةمضروبينكتابإلى

أمامالأسواروهدمبالحريةالمطالبةعلىتجرأوالأئهمالطاعة

ستالينعهدواكبثالتيالجدانوفيةالفترةكانتفقد.اللحقيقة

المسئقةالتعاليمدهاليزإلىالأدبجرعنصارخأتعبيراً

يتحدثواأنالأدباءعلىكانإذ،الخارجمنالمفروضةوالقيم

تصوراتفيتقبعكمابلالواقعفيهيكمالاالحياةعن

نا:جدانوفكتالثعئروقد.الإيديولوجيةوأوهامهمالحاكمين

عبر،للواقعالصارخالتزييفهذاعنمسوولأكانالأدب

علىالسعيدةوالنهاياتالقسريالتفاؤلإلىالكتابدعوة

طوقإلىالأدبيةالمسؤوليةتحويلوعثرالأطفالكتبطريقة

قسرفي.إلزامإلىالحزوا!تزايم،العنقيخنق

نظرةفهوالموضوعهذافيمأساويةا!ثرالجانبأما

كائنأبوصفهالفنانأوالأدبإلىالجدانوفية-الستالينية

الطبقاتتعبمنويقتاتالمجتمعهامشعلىيعيشطفيليأ

انعكستوالأدبالفنإلىالقاصرةالنظرةهذه.العاملة

علىأخيلالذيبرودسكيحياةعلىمأساويبشكل

وأمنه،طائللامافيوالانشغالالهامشيةبتهمةالمحاكمة

جاءوقد.إليهالموخهةالصارمةالأوامرتنفيذفيفشلهبتهمة

"فشلسيبيريا:إلىالأولبنفيهأؤصتالتيالمحكمةخكمفي

كإنسانالتزاماتهتنفيذفيبانتظامبرودسكي

ا!تزاماثتلكاتعلقتسواءسوكلييتي،

هوكمل،الشخصيةبالحياةأمالماديةبالقيمبر،-س

ئيفىولذا...!لعملهالمستمرتبديلهمنولضحة-

تطبيقمعاعوامخمسةلمدةبعيدةامكنةإلىالممتن

الجهودكانتوإذا".عليهالإجباريالععل

الكتابمنالكثيرونبذلهاالتيةير-ء

قدسراحهلاهدقوالعالميينالسوفستا!
-ع!"

السلطاتفإنمرير،جهدبعداثمرث

عنوتغييبهاضطهادهعنتكصلمالمحليةص1لم

مهرجاناتصلوحينما.ا!دبيةالساحة11ا

السوفييتالكتابباتحادالعالميءسبوليتو"د،يى

فيشعرهلقراعةبرودسكيدعوةأجلمن-4لحص-

"لا:التاليالشكلعلىالرد،جاعصمالخارج

روسيافيالاسمبهذاشاعريوجد

(،.السوفييتية

لمسيرةالطبيعيالتتويجهوالبلادخارجإلىالنفيكلن

فيوانتهتولندنكلييناقيبداًتالتيالاعتراضيةبرودسكي

عذاباتيلبرودسكيحملقدالمنفىكانواذا.المتحدةالولايات

وقوةالروياعمقبالمقابلإليهحملفقد،وطويلةمريرة

نوبلجائزةإلىالنهايةفياوصلاهاللذينوالقملالحكمة

منوالأربعينالسابعةفييزالماوهو8791عامللآداب

وكان.الجائزةعلىالحائزينأصغرثانيبذلكليكون،عمره

العرفانذلكالجائزةتسلمهاثناءالشاعرخطابفياللافت

لامتداحخطابهمنطويلأقسمأئفردجعلهالذىبالجميل

أثناءجانبهإلىوقفوااووشعرهحياتهفيأثرواالذيناولئك

"روبرتإلى،(أخماتوفااناو3مندلستام"اوسيبمن:المحنة

7991(.،الشروقدلر)عفان:.البئاتيالوهابعبد:تقديممسعود؟غازي:وترجمةاعداد.ا!لستحيلالمنفىبرودكسي؟جوزف-،
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فيأهميةالاعكثرالجانبأنغيراوبىن".أوستيئو"فروست

الأدبعنالنبيلةالمرافعةتلكفييتمثلبرودسكيخطاب

ولأن.الإنسانيالوجودفيما!لوفؤغيز"سيماءبوصفه

أولئكإلىتسليمهايعتبرالشاعرفإنتتكررلافرصةالحياة

منانكمائغتفر.لاحماقةالقبر"إلىمعنايذهبوا"لنالذين

خدمةفيجوهر،هوبماالأدفي،يوضعأنرأيهفيالمعيب

التقفب.والشديدةوالطارئةالغرضيةالايديولوجيا

وتعئنأقدمأأكثرشيءهيلبرودسكي،وفقأ،اللغةإن

الاجتماعي.التنظيماشكالمناخرشكلأفيمنوديمومة

بها،واللامبالاةمنهاوالسخريةالدولةمنالاشمئزازوليس

واللامتناهيالدائمفعليرذإلاكثيرأ،الأدلثعنهايعبرالتي

لهعلاقةلاجمالنشأنالأدببدنالقولأما.المؤفتعلى

أخرىقعاييروفقشؤونهماينطماناللذينوالمجتمعبالدولة

عنتكصلاالدولةلأنمردودقوكالشاعر،حسبفهو

عليه.مقاييسهاإملاءوفيوالفنانالأديبشؤونفيالتدخل

خلافأبشؤونهاالتدخلفيالحقيمتلكالأديبفإنولذلك

عندالقيمةبرودسكيمداخلةتتوقفولااخر.اجتهادىلأفي

منوالكثيرالأدبقضاياملامسةإلىتتعذاهبلالحذ،هذا

وبخاصة،الكاتبعلىبأنالقو4بينهاومن؟النظريةالمفاهيم

وتبعأ.المحكيةواللغةالشاعرلغةمنالاستفادةالشاعر،

الأدبئئخضعالمقولاتهذهمثلأنبرودسكييعتبرلذلك

إلىدعوةأخرىجهةمنوهيجهة"منبهاوتكحقهللتاريخ

ويعلن.البشريالجنستطوروإيقافالزمنتجميد

بيدوالأخذالمعادلةقلبضرورةذلك،مقابلفي،برودسكي

ويخلص.الأدببلغةالتحدثأجلىمنوالعامةالشعب

العالملإنقاذأداتينوالجمالالشعراعتبارإلىالشاعز

.الهلاكمنوخلاصه

لاالمهيمنةالإيديولوجيالمنطقبرودسكيرفضانغير

الفذةالتعبيريةوقدراتهالروسيالشعبلغةعنتعاميأيعني

الشغفإلىإضافةالشفويةالروحمنكبيرأقدرأتضئمالتي

أظهرتوقد.العريقةالكلاسيكيةوالمتانةوالأوزان-بالطبيعة

الألسنيةالتقاليدبينالدمجعلىفائقةقدرةالشعريةتجربئه

منبعيدحدإلىاستفادتالتيالغربيةثقافتهوبينالروسية

عام.بوجهاللاتينيةوالا.لسنيةالإنكليزيةالصرفيةالتقطيعات

الروسيالتعبيرمناهلمنيغرفجعلتهالبالغةجرأتهإن

الكلامومن،بالطبعالشعبويةفيغرقدون،اليومي

الذياللوقتفيموسكو،سكارىولعناتالقرويالسيبيري

أوانبهابىدونالعالميالحداثيئالمنجزعلىتجربتهفيهتنفتح

الواقعهجاءفخقييقعلمبرودسكيأنكما.نسخيةتبعية

فعلكما،للغربرشوةاوهديةوتقديمهالسوفييتي

عنعئربلى،الأحيانبعضفيوزاخاروفسولجنتسين

اعتبرإذ،والحياةللكتابةالخاصمشروعهتقديمعبررفضه

البنىوكسروالتغييرالحريةباحتمالاتحافلأالمستقبل

انقلابأليسإليهنظرالذيالمستقبلانغير.للواقعالجامدة

تكمنجذورهإنبلمعه،نهائيأقطعأولاالماضيعلىكاملأ

تأأقهمعبرالشعبأفراذيقدمهاالتياليوميةا!تماعاتفي

التنبؤمنالثاق!ثحد!شهمكئهوقد.والفنالكتابةاوالعملفي

المصيخوهو-أئهذلك.بسنواتوقوعهقبلالشيوعيةبسقوط

العظامفيالسول!ىبعدءدبيبئعنيستشعركان-والرائي

الضخم.الهيكلفيالمتكاثرةالفسوخوتفافتمالناخرة

8المنتووالمميبأدأب!ةالثيطة

أبونزيهالسوريللشاعرالأخيرةالشعريةالمجموعة

باللغةتوقيعأتكونتكادأخيرأ*كلامأيشبهماعفش:

أكلهاالتيالوحيدةالحياةنسخةعلىوالصرخةوالصورة

الوقتفيوهي.نخرةجنةإلىالخساراثوحؤنئهاالنسيان

ثلثمنذبدأتالتيالشعريةعفشأبولمسيرةتتويجذاته

منوعددأشعريةمجموعةعشرةإحدىوراءهامخففةقرن،

ذكرهينبغيالذيوالأمرئنشر.لمالتيوالمقالاتالقصائد

معتتناسبلاالمتواضعةنزيهشهرةانهوالسياقهذافي

الأصواتأجملأحذمنهتجعلالتيشعرهخصوصية

دائمأارتضىأئهذلك.الأخيرةالعقودفيالعربيةالشعرية

7991(.المدىدار)دمشق.اخيرأ.كلامأيشبهماعفشأبونزيه-،

الظلفييقيموأنالكلماتصومعةخلفيتوارىأن

الضجيجعنبعيدأوهدوءبدأبتجربتهعلىمشتغلأ

فيإلاعزلتهمنالشاعريخرجولم.الطبولوقرعالإعلامي

إلىئنصتأنالشعرلجمهوراتيححيثالأخيرةالسنوات

واندثاروالانكساراتبالشغفوالمسكونالعميقصوته

الأشياء.

هذااتصالهوعفشأبونزيهشعرفييلفتماأكثر

يصدرشعرهكأر.والمماثلةالتطابقحذإلىبصاحبهالشعر

معئرأ،كالوشمبهاويلتصقالإنسانيةللحياةالحيئالفحمعن

لاالميزةهذهولعل.بالقلباتصالأوأكثرهاالخلجاتأدقعن
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تكادبلالشاعرمجموعاتمنغيرهادونبمجموعؤتختص

العثمبمنوشاحمنبدءأكتب:مالكلالأبرزالسمةتكون

مزوكم،لليأسهذلذرفوتعالوا،للفتلىلأمهات

هكذااتيتهكذابمجموعتهوانتهاء،الحريةأيتهاالبلاد

العباراتتحتتشتعلواحدةنارثمة.بمدهاوماامضي

ناز،الاتجاهاتكافةفيعدواهاوتنقلوالقصائدوالأخيلة

علىشررهيتطايرمفتوحجحيممثلالنفسأعماقمنتنبثق

ذئبئةضداحتجاجوصرخابمكتومةحشرجاتشكل

حفنةعلىؤففاتكونتكادعفشابوعندالميزةهذه.العالم

حياةإلىالشعزتحولأنبعدالمعاصرينشعرائنامنقليلة

فمعظم.إحساسأولمكابدةفيهاأثرلا،العصبمسحوبة

لابنفسهااللغةاحتكاكعنتنجمالأخيرةالشعريةالتجارب

تحمللاأئهاكما،الجارحالتجربةبسكيناحتكاكهاعن

هانئةتأنسمابقدرالخاصةفرادتهاأوالمسونرمشروعها

السابق.الشعريالمئحزظلفي

مماجزءأبمعظمهاالشعريةاللغةباتتلقد

*وبينمشتركمشاعإلىوتحؤل،اكتشافهتم

منالخاليةالباردةوالتجاربالأنابيبقصائد

وكأئهاعفشأبوتجربةتبدوهنامن،دفبمأفي

وتصله،الأمالكتابةلمجرىالاعتبارتعيد

كتابةكلعنهتصدرالذيالأصليبالينبوع

اخيرأكلامأيشبهوما.وفاعلةحقيقية

تخومهاالىالتجربةفيذهابهي

والصداغالخوفمغالبةحيث،القصوى

الشاعررأسحو!الذيالمزمنالمرضيئ

دائمخحيوالىللأبالسةمنكنالى

لامنهنالككانتوالذا.اللغةلشياطين

ذلكفهيالمجموعةفيلافتةميزة

الذينوالأهلللأسلافالطاغيالحضور

الشاعر"قلبفيالمعشئشالحزنهذاطؤقئوكأنهميئدون

يحضرونالسملالةأعضاءوكافةوالجدةوالأموالأبفالجذ

الدصببوحدةالشاعرتذكيرعلىويتناوبوندائمبشكل

النواةوحولالأولىالشقاءبذرةحولاساسأالمبنيئوالمصير

للكارثة.الأصلية

يمكنشخصيخط!عنناجصةليستإذنادأساة

وعبرالقدممنذموجودةهيبل،الندمأوبالتوبةتعويضه

والصراخوالتعازيمبالشعرإلامواجهتهاتمكنلاقدريةلعنة

حيثمنإلاالقصائدبينئذكرفوارقمنثمةليس.العاري

ومنعرجاتهالا.لمأسبابعلىوالتنويعالإيقاعيالتشكيل

ائاتدغلمانا...اد9)يا:والاحتجاجاتالأسئلةتتتابعحيث

سنرفعسماءأيتحت...بأوهامنلنمضيسوفهلويةأيإلى..وجدنا

النهاياتعنمتجددإعلانهوهناالشعرجديد؟!.منخيمتنا

لاأنبعدالمتدكلةوالحيواتالزاحفالخرابتباشيروعن
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المعنىبهذاالمعيشةالحياةتبدو.وانطفائهزوالهإلىشيءكأ

أطلالهاسوىمنهايبقولمرحلتالتيالحياةأرملةوكأئها

حولبمعظمهاالقصائذتنبنيلذلك.المتعاظموركامهاالباهتة

روخهتتحللأنقبلالشاعركانهالذيالشخصمساعلة

جيناتقوافةداخليعامليبفعلوالفسادافىوينخرها

الحريةوغيابئالقيمانحلالقوافهوخارجي،الموروثالشقاء

.الطغيانوسيادة

ومخاطبةالنفسرثاءحولتدورالتي"الشبه"قصيدةفي

علىالدالةالمفرداثتتكاثرالطفولةجهةمنالقادمالشبح

تأخذكما.والغيابوالندموالقبروالسوادوالوحشةالخوف

الذيوالديالوجالداخليالمونولوجبينيراوحمنحىالقصيدة

سوىالحقيقةفيليسلأئهالداخليةبسريرتهأيضأيحتفظ

النفس:معحوار

يشبس"سد

فمشيثاتبغني.قال:

خوفيأنسىلكيخطا.أعذوجعلث

عجليعلىإلئفالتفت

منييخرجصياحأكأنفنوتفرش!*؟

شيئأ؟تسمعفهلقلث:

أنينذقال:

تبصر؟فماذاقلث:

..."الأرضفيشقاعكقال:

وكأنهاأيضأالأخرىالقصلئدتبدو

فالشاعر،.الكابوسداخلمنيخرجكلام

بفقدانوإحساسهبالعالمتبرمهلشدة

بايطئفرقيكادلا،الحقيقةوغيابالجدوى

والانخطاف.الصحوبيناو،والنوماليقظة

تختلطسديميبمناخالقصائذتكتطولهذا

وتختشدالألموصيحلثوالرغباثالأزمنةفيه

وحيواناتونباتاقيلبشرزائلةحيواثفيه

انه.الأملانعدامإلىإلاتشيرتعدولمبهجتهافقدثواماكن

وكأئهماالظاهريوزخرفهالأنيقةكاحضارتهتبدوعللئم

ميت(،.قميميفيمشكوكة!وردة

،بالمفارقاتالمشحونةبالصورالجديدةالمجموعةتكتظ

القوللتشحنوادوارهامولقعهاتتبادلالحواسحيث

نقراحينفنحن.تأثيرهوقوةأوصالهمنبالكميرالنتمعري

الطمأنينةوتقؤضالدلخلمنتغئرنابأئهانحسنالقصائد

تسشفزوروائحأصواتثمة.القراعةقبللناكانتالتي

نكادبحيث،النهايةإلىحواشناوتستنفرالكامنةرغباتنا

الحلق.فيرمادهلطعمونتذوقامامناللتيالحياةنشم

،التعارضحدودعنددائمأتقفثنائياتهنالكأنكما

يتحاورحيثالملموسةالحياةأحشاءمنمنتزعةوصورأ

والألم،والفذةة،والأسودوالأبيضن،والكهلالصبيدائمأ


